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 خطوات في الطريق إلى الله

ــي،  تكلمنا   ــبوع الماضــ ــحاق القلب باعتباره الخطوة  في الأســ عن انســ

 لهـا. ولمـا كـانـت  
ٍ
 للتوبـة ونتيجـة

ٍ
الأولى في الطريق إلى الله، كســـــــبـب

الكبرياء هي عائقٌ ضــخم أمام التوبة، لذلك أحب أن أحدثكم عن بعض  

 مظاهر ونتائج الكبرياء.

 

 1مظاهر الكبرياءبعض 
 

ــرار التي تنتج عن الكبرياء، لفهم تمامًا قيمة  لو عرف الإنســــان ما هي الأضــ
الاتضـاع. قال أحد القديسـين: "إن كل خطية تحارب الفضـيلة التي تضـادها".  
ا تحـارب الأمانة، والزنا يحـارب العفـة. والكـذب يحـارب الصـــــــدق.   فالخيـانة مثلًـ

 .  أما الكبرياء فتحارب كل الفضائل..

 سبب الخطية الكبرياء

  "وما أروع قول الكتاب في ذلك:  
ِ

قُوط ــُّ ياَءُ، وَقَبْلَ الســـ
ِ
بْر

ِ
 الْك

ِ
ر ــْ قَبْلَ الْكَســـ

 
ِ
امُخُ الرُّوح ــَ الكبريـاء تجعـل النعمـة تتخلى، فيســـــــقط    ).18:  16" (أمتشَـــــ

والنعمة تتخلى، لكي إذا ســـقط الإنســـان يشـــعر بضـــعف. وفي الإنســـان.  
ــع.  ــعفه يتضـ ــعوره بضـ ــتفاد شـ وهكذا تعالجه النعمة بالتخلي. هذا إذا اسـ

 الإنسان من سقوطه فاتضع.

الرَّب يقـــاومهـــا   أن  التي قـــال الكتـــاب  الكبريـــاء هي الخطيـــة الخطيرة 

 .)5:5بط1(

كم أشــــــفق الرَّب على الخطاة، واعتبرهم مرضــــــى يحتاجون إلى طبيب وإلى  
ل، ودافع عنها  علاج... أشفق على المرأة الزانية التي ضُبطت في ذات الفع
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وصــــــرفها بســــــلام. وأشــــــفق على الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها في 
لَه على الفريسي المتكبر.    انسحاق. وأشفق أيضًا على العشار وفَضَّ

ــول:   الـرســـــ ويـقـول  ضــــــــــدهـم،  وقـف  فـقــــد  الـمـتـكـبـرون  مُ  "أمــــا 
ِ
او يُـقــــَ اللهَ 

مْ 
ِ
يه

ِ
عُونَ فَيُعْط

ِ
ينَ، وَأَمَّا الْمُتوََاض

ِ
ر
ِ
عْمَةً  الْمُسْتكَْب

ِ
 .)5:5بط  1("  ن

غــــالبيــــة   أن  العجيــــب  ولكن  الكبريــــاء...  من  فــــاهرب  هكــــذا  الأمر  كــــان  إن 
عون أنهم غير متكبرين. وهذا من الكبرياء!    المتكبرين يدَّ

أن المتكبرين يبيــدون كــالــدخــان فقــال:   أوغســـــــطينوسشـــــــرح القــديس  
"الـدخـان يرتفع جـدًا إلى فوق! وفيمـا هو يرتفع يتبـدد وينتهي. بعكس  

 لهيب الذي لا يرتفع كالدخان. ولكنه يبقى بقوته".ال

هنــاك أشـــــــخــاص حينمــا تعينهم النعمــة، ويجــدون أن حيــاتهم قــد تغيرت  
يفتخرون قائلين: "أنا حياتي تغيرت وتجددت... صرتُ إنسانًا آخر"، ويشرحون  
حياتهم للناس بطريقة "كنت... وأصــــــبحت...". وإذ يفتخر الشــــــخص، تبعد  

مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ قَائمٌِ، فَلْيَنْظُرْ  فيســـــقط. ليته يتذكر قول الكتاب: "عنه النعمة 
قُطَ  ــْ ). إن كنت قائمًا، فلا تظن قيامك وضـــعًا دائمًا لا  12: 10كو1" (أَنْ لاَ يَسـ

يتغير. وتذكر القديســــــين الذين ســــــقطوا. وهكذا يتضــــــع قلبك، وتحترس  
 لنفسك.  

 المنسحقين بقلوبهم.  الاتضاع يحفظك، لأنه قريبٌ هو الرَّب من

الإنسـان المتضـع، إذ يعترف بضـعفه، يخاف فيحترس ويدقق، وهكذا يبعد  
عن العثرات، فلا يســـــــقط. أمـا المتكبر، فيعتز بقوتـه ولا يبـالي، فتضـــــــربـه 

 الخطية من حيث لا يدري.  

 إن الشيطان له خبرة آلاف السنين في محاربة بني البشر.

ا من خطية معينة فلا  يحاربك بها، ولكنه يهاجمك من وقد يجدك محترســً
 جهة أخرى، ظننت نفسك فيها قويًا، ويسقطك...  

ارتفعـــت فوق مســـــــتوى   قـــد  أنـــك  بلا حرب فترة، حتى تظن  يتركـــك  وقـــد 
ــتعد. وإذ  ــتهين بالاحتراس، وحينئذ يرجع إليك وأنت غير مسـ الحروب، وتسـ
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 تسقط تتأكد أنك لست فوق السقوط.

 وأنك لست من المبتدئين.  لا تظن أن السقوط للمبتدئين فقط،  

ــلي بحرارة أن يهبك الله معونة   ا، كنت تصـــ ــً ــعًا ومحترســـ عندما كنت متضـــ
ــلي   ــبب، بل ربما تصــ ــلي لأجل هذا الســ ــقط. أما الآن فأنت لا تصــ لكيلا تســ
لأجل الآخرين فقط، لأنهم معرّضـــــون للســـــقوط وليس أنت!! وهكذا تبقى  

 بلا معونة أمام العدو...  

 محاولة تبرير الذات باستمرار. -ير السقوط  غ -من نتائج الكبرياء  

ــورة   ــه. لا يحب مطلقًا أن يبدو في صــــ ــتمرار يدافع عن نفســــ المتكبر باســــ
المخطئ. هو دائمًا بار في عيني نفسه، ويريد أن يكون بارًا في أعين الناس.  
ه أحـد إلى خطـأ واضـــــــح، ربمـا يحـاول أن يغطيـه بـالكـذب أو بـالأعـذار،   وإن نَبَهـَ

ا توبتـه آدم لم يعترف بخطيئتـه، بـل حـاول أن يبرر ذاتـه، وكـذلـك  !!  نـاســـــــيًـ
 !حواء، وورثنا عنهما تبرير النفس

 والخاطئ يضيف إلى خطيئتَهَ التي يبررها، خطيئةَ التبرير.

ــان في التبرير، تخرج جميعهــا عن   ومــا أكثر الحيــل التي يلجــأ إليهــا الإنســــــ
 النطاق الروحي. وتصير فيها الذات مركز التصرف.

 عب كلمة (أخطأت) على المتكبّر... إنها تجرحه...  ما أص

ــاع  ا. أو إن كـانـت صـــــــورة الاتضـــــ ا إن كـانـت تجلـب لـه مـديحـً وقـد يقولهـا أحيـانًـ
ترضي كبرياءه. ولكنه في داخله، لا يشعر إطلاقًا أنه أخطأ. الكلمة قد تخرج  

بلون من السـياسـة، وليس   -إذا قالها   -من فمه وليس من قلبه. ويقولها  
 لاتضاع... بل بروح المنفعة.  بروح ا

 ولهذا فإن المتكبر بعيد عن الاعتراف والشعور بالخطأ.

كثير من اعترافـات المتكبرين، عبـارة عن شـــــــكوى من أخطـاء النـاس إليهم.  
ــكلة، لا بد أن يكون غيرهم   إنهم لا يعترفون بل يدينون غيرهم. في كل مشــ

 هو المخطئ، فمن غير المعقول أن يخطئوا هم!!

 فإن المتكبر كثير الجدال والنقاش لإثبات براءته...لذلك  



 

4 

إن التعامل معه ليس ســهلًا، والتفاهم معه ليس ســهلًا. يريد أن يطيعه  
جميع النــاس، ومن الصـــــــعــب عليــه أن يطيع أحــدًا. التفــاهم عنــده ليس  
معنــاه أن يفهم رأي الطرف الآخر، إنمــا تفــاهمــه مع غيره معنــاه أن يقبــل  

 تنع به...  هذا الغير رأيه، ويق

وإن لم يقتنع غيره، قد يثور ويغضــب... ويعالج الموضــوع بأعصــابه ما دام 
 لم يستطع معالجته بالرأي والفكر والإقناع. 

 لهذا فإن الغضب زميل للكبرياء، يلازمها كثيرًا وتلازمه...

ولأن المتكبر لا يتنازل مطلقًا عن رأيه، ويظن أن التنازل دليل على الخضوع  
رامته، فلهذا يحاول إثبات رأيه بكافة الســـــبل... لا بد أن يكون  لا يناســـــب ك

 رأيه هو الحق، لأجل كرامته... 

 ونتيجة لهذا، يحول الخطأ إلى مبدأ وإلى عقيدة!

إن عــاتبتــه على خطــأ، يحــاول أن يثبــت أن هــذا الخطــأ أمر مقبول وســـــــليم  
ا، وربمـا يبحـث عن آيـة لإثبـات صـــــــحتـه، أو قصـــــــة لقـديس أو قول  منطقيـً

 لمشهور، ونسمي هذا (فلسفة الأخطاء).  

إنسـان أخذ إجازة مرضـية بدون وجه حق، أو أخذ (خلو رجل)، أو كسـب كسـبًا 
كسـر يوم الرب... كل هذا له تعليلات  غير مشـروع، أو تملص من ضـريبة، أو 

 .  عنده تُثبت أنه على حقٍّ

 وهنا تختفي المثاليات، ويختفي الحقُّ، وتبقى الذات والكبرياء...

يقدمون موازين جديدة للخير والشــــر، تتفق  –بهذا الوضــــع   –إن المتكبرين  
مع مـا يريـدونـه من كرامـة، ومـا يخفونـه من أخطـاء. مثلمـا فعـل الوجوديون  

يثبتوا ذواتهم، فغيروا موازين الخير، بـل أنكروا وجود الله لكي يتمتعوا   لكي
 تمتعًا خاطئًا بوجودهم!  

وما أسـهل أن يسـمي المتكبرون الأخطاء بغير أسـمائها، أو بأسـماء  

 فضائل، فتلبس الذئاب ثياب الحملان... 

ــمونه    التدليل  ــد الابن يســ ــوة!  عطفًاالذي يفســ التي تعقد الأبناء    والقســ
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ايســـــــمونهـا   ا، لا مـانع من أن تُســـــــمى    والحيلـة!  حزمـً ا وكـذبًـ المملوءة خبثـً

وإن دخل هذا المنهج في   ...!فنًا! بل حتى الرقص واللهو يســـمونه  حكمة

  العقيـدة، مـا أســـــــهـل أن ينزلق المتكبر بـه إلى البـدعـة وإلى الهرطقـة. 
ــالنفس، والعنــاد ــالرأي والثقــة ب ب ــاء الاعتــداد  ،  ذلــك لأن من مظــاهر الكبري

 والإصرار على الخطأ. وهذه كلها من دعائم الهرطقة...

 وفي كل ذلك وغيره يفقد المتكبر وداعته...  

بعكس المتواضـع. فإنه إنسـان رقيق لطيف متواضـع، سـهل التعامل مع  
الآخرين، ولهذا فهو محبوب من الكل، يخضـع لهم بروح الحب فيكسـبهم.  

المتكبر فإنه ليس مخطئًا وإن وجدت مشـــكلة يحلها بوداعة الحكمة... أما 
 من الناحية الروحية فقط، بل اجتماعيًا أيضًا... 

 الإنسان المتكبر هو أيضًا ضد الله، والله ضده...

المتكبر كل ما يفعله من فضـــيلة ينســـبه إلى نفســـه، وليس إلى عمل الله 
 معه. وخطاياه قد ينسبها إلى نسيان الله له! 

ا، مثل قول البعض:  والعجيب أن الكبرياء قد تدخل في ا لعقيدة أيضـــً

 المسيح"
ِ
! أي حقوق لك؟ وأنت إنسان  "يجب أن تطالب بحقوقك في دم

خـاطئ محكوم عليـه بـالموت، وعـاجز عن إنقـاذ نفســـــــه... ومـديون للـه وعـاجز  
ا بنعمتـه... فـإن كـان   عن إيفـاء ديونـه! والله من فرط رحمتـه، خلصـــــــك مجـانًـ

 يها الخاطئ المديون؟!  خلاصك هبة من الله؛ فكيف تطالب بحقوق أ

إن الخاطئ يقف أمام الله دائمًا خاطئاً، يطلب في انســـــحاق وشـــــعور  

بعدم الاســــــتحقاق. لا يعتبر أن له حقا... وبهذا يهبه الله كل شــــــيء.  

أمـا الـذي يطـالـب الله بحقوق، إنمـا يوقف الله كمـديون أمـامـه، لم يعط  
 الناس حقوقهم بعد!!  

 


